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الثوار  المدائن عدن، من قبلة  من زهرة 
عدن، من ملتقى الأحرار عدن، هذه المدينة 
العريقة بشــموخها العالي بعلو جبالها 
وبحرهــا التي لا تقبــل أمواجه الجيف، 
عدن عندما تنتفض تسر الهمام وتغيض 
لكونها  والســام،  الحرية  أعداء  الأشرار 
العرب  وعلمت  ســبقت  التي  المدرســة 
فنون الثورة السلمية والعسكرية. ومنها 
نزف البــرى لأبناء الجنوب ببلوغ المرام 
المباركة  الرارة  وبهذه  الأحام،  وتحقيق 
التي انطلقت من قلب عدن النابض خور 
مكسر)ساحة العروض(، سيتوسع نطاق 
الضوء، وبفضل رجال ساهرون وعازمون 
على التقاط شرارة الثورة لتغدو شــعلة 
رســمه  الذي  النفق  بآخر  متصل  نورها 
أعــداء الجنوب، اليوم الثــورة الجنوبية 
في أوج عنفوانها ، فالرارة غدت شعلة 
استعداد  على  بركانا  أصبحت  والشــعلة 
لتفجير ذلك النفــق المظلم وتحويله إلى 
معالم في الطريق خطتها جماجم وأشاء 
ســاحتهم  وعرض  طول  في  الجنوبيين 
المكملة  الثــورة  فيما مــى، وبهــذه 
قدم  شــعب  لنضال  الله  بإذن  والخاتمة 
الكثير، الفخــر كل الفخر للمتوجين لهذا 
النصر الذي يصنعــه الأبطال المجاهدون 
الصابــرون المعاهدون لله والشــعب ألا 
يتوقف الزحــف عند محافظة بعينها ولا 
ينتظر عند دعوة المتخاذلين وتأخير عملية 
الزحف الثــوري الذي لا يعرف إلا الطريق 
الساحلي ومناطق الريط الساحلي التي 
وسكان  بجغرافيتها  الخرائط  رســمتها 
سلسلة مترابطة شــديدة التماسك فيما 
بينها من باب المنــدب إلى آخر حد لدولة 
عمان بين دفتي كتاب اســمه )الجنوب 
العربي( وثورة عــدن المباركة تحوي بين 
الجنوبي،  والغبي  الكتاب  ثناياها ما في 
من ظن أن أيادي الجنوبيين لن تصل إلى 
كل شــر من أرضهم، وواهم من ظن أن 
إذا  الذي سيحميه  المانع  السياج  حاشيته 
ما استمر في عناده وتجاهل ثورة عاتية 
شرها مستطير لا تبقي ولا تذر كل فاسد 
أشِر، فالعدول العــدول، فالثورة عنوانها 
الطريق إلى شــحن على هذا الطريق لن 
تمر موجات الثــوار إلا بالتعاقب لتنقي 
وتطهــر ما علق من شــوائب بكل قرية 
ومدينة لتعــود إلى حضن الجنوب بقلب 
طيب خالٍ من الحقد والكراهية لأخواتها 
من المدن الجنوبية، فالجنوب كيان واحد 
وبقدر ما حاولوا تفكيكه بزرع المناطقية 
بحدهم وحديدهم الذي لم يفل ولو بجرح 
أعياهم  الذي  الجنوبي  الجسد  بسيط في 
البائسة بفطرته  وحال دون مخططاتهم 
التي لا تخترقها  المكتسبة  ثقافته  وسمو 
ســهام المرجفين، وهذا التهليل والتكبير 
الــذي يصم الآذان ويــرح القلوب في 
الأبدان في نواحــي أرض الجنوب الدليل 
القاطع أن الجنوب كتلة واحدة وأن ثورة 
عدن ناجحة بــكل المقاييس، وبعون الله 
أيام وليــال وتصل إلى آخر أهدافها وتهل 
الفرحة وتعلو الزغاريد وتنشــد الأناشيد 
بعد الســيطرة على آخــر منفذ جنوبي 

)شحن(

كتابات

ها هي تتفاقم الأوضاع يوماً بعد يوم في 
عدن الحبيبة، عروسة البحر، عاصمة الجنوب 
التاريخية، حيــث بلغت المعاناة حدًا لا يطيقه 
التاريخ  المدينة عدن  المواطن، تحمله في هذه 
والحضارة حرب شــعواء في الخدمات كافة 
والمشــتقات  والمياه  الكهرباء  مقدمتها  وفي 
النفطيــة والغــاء الفاحش في الأســعار 
وتوقيف رواتب العسكريين الجنوبيين لأشهر 
عديدة، وغير ذلك مــن الأمور الأخرى... إنها 
مأســاة حقيقية بمعنى الكلمة لم يسبق لها 
مثيل في تاريخ هــذه المدينة الصامدة وأهلها 
القابضين عــلى الجمر، إنهــا مؤامرة دنيئة 
كدناءة أصحابها وببعدها الســياسي الرامي 
إلى إذلال وإخضــاع مواطنــي عدن خاصة 
والجنوب عامة، وهذا مــا بات الجميع على 

به،  تامــة  معرفة 
اســتبر  ولذلــك 
الجميــع في مياد 
حكومــة المناصفة 
بعد المخاض العسير 
على  مــرّ  والــذي 
ومجيئها  تشكيلها 
يقارب  ما  عدن  إلى 
ولم  أشــهر  ثاثة 
يُذكر  شــيئاً  تفعل 
فما زالــت الأوضاع 
تسير من سيئ إلى أسوأ كما أسلفنا وكنا قد 
سمعنا أن من أولويات تلك الحكومة هي دفع 
عديدة  لأشهر  المتوقفة  العســكريين  رواتب 
وحل مشكلة الخدمات ولكن سمعنا جعجعة 

ولم نرَ طحيناً، إنها فرحة ما تمت.
والســؤال: ما موقف تلــك الحكومة مما 
يجري اليوم؟ ولماذا تصمت صمت أهل القبور؟ 
فهل هذا ما انتظرناه طوياً من حكومة اتفاق 

نريد حكومــة مخيرة وليس  الرياض؟ نحن 
حكومة مُسيّرة، ولذلك فإن كل ما يجري اليوم 
في عــدن خاصة والجنــوب عامة من حرب 
خدمات وحــرب مفخخات وتفجيرات ووقف 
مرتبات وغاء معيشــة وانهيار قيمة العملة 
أســعار  وارتفاع  المحروقات  وانعدام  المحلية 
الأجرة وغير ذلك من الجوانب قد ينذر بانفجار 
بركان غضب شــعبي تصعب السيطرة عليه، 
وهذا ما يريدونه أعداء الجنوب الساعون إلى 
إسقاط عدن من خاله بعد أن فشلوا عسكرياً 
ويجب  بل  اليــوم  ينبغي  ولهذا  وسياســياً، 
على قيادة المجلس الانتقــالي الجنوبي عدم 
الســكوت بعد اليوم ومصارحة شعبهم الذي 
أولاهم ثقته بمجريات الأمور إن لم يســتطع 
عمل شيء آخر غير ذلك يعود بالنفع للمواطن 
الصابــر المغلوب على أمره حتــى لا تتزعزع 
الجنوبي  الشارع  في  بالانتقالي  المواطن  ثقة 
ويستثمر ذلك الأعداء، هذا ما وجب علينا قوله 

لوجه الله الكريم، والله على ما نقول شهيد.

هل هي المصادفة أن يعاد الترويج لإشهار 
ما يســمى بــ”إقليم حضرموت” في الوقت 
التي تعيش فيه محافظــة مأرب حالة حرب 
هي أقرب إلى حرب الشــوارع بين أبناء مأرب 
الأبطــال وداعميهــم من أبنــاء المحافظات 
يحاولون  الذين  أيرلو  المجاورة، وجنود حسن 

تركيع مأرب المدينة والمحافظة الأبيتين؟
ثم ما الذي يستدعي تكرار الحديث السمج 
عن “إقليم حضرمــوت” في وقتٍ يحذر فيه 
الكثير مــن المتابعين والمحللين السياســيين 
المحايدين من مغبة القيام بمسرحية انسحاب 
ما يسمى بـ”الجيش الوطني” مما تبقى من 
“الرعية”  القــوات  بألوية  لالتحاق  مأرب 
في وادي وصحــراء حضرموت والمهرة وفتح 
لاقتحام  الحوثيــة  الجماعة  أمــام  الطريق 

مناطق الجنوب من جديد؟
لا يحتاج الأمر إلى ذكاء خارق لاكتشاف أن 
هذه الفقاعات الجوفاء التي ينفخ فيها إعام 
خاطفي “الرعيــة” لا قيمة لها، لا قانونية 
ولا سياسية ولا عملية لســبب بسيط وهو 

الأقاليم  مخلوق  إن 
وتحول  ميتــاً  ولد 
إلى ســبب رئيسي 
من أسباب الانقاب 
وصل  وما  والحرب 
في  الوضع  إليــه 
خراب  مــن  اليمن 
وتجويع  ودمــار 
وتفريط،  وتريد 
هذا  يكون  وعندما 
في  مرفوضاً  الأمر 
شــمال اليمن وجنوبه ويصر الخائبون على 
المناداة به في حضرموت دون ســواها فإن 
الســؤال الذي يقفز إلى مقدمة المشهد هو: 

ماذا يراد لحضرموت؟
يعتقد “الرعيون” الهاربون من مواجهة 
الحوثي، وهم واهمون، أن حضرموت وشبوة 
والمهــرة هي اللقمــة الأســهل ابتاعاً في 
الجنوب، وأنه يمكن تزويــر إرادة أهلها عر 
استئجار بعض الأصوات من أبنائها وانتحال 
أية صفة لهم، ثــم يبني هؤلاء “الرعيون” 
على ذلك حلم مواصلة هيمنتهم على مصادر 
الثروة والنفوذ وعلى حيوات أهل المحافظات 
الأرض،  عــلى  بالبســط  وحرياتهم  الثاث 

بصورة )“قانونية”( منتحلة بعد أن سيطروا 
عليها اكتســاحاً واغتصاباً واســتباحةً منذ 

العام 1994م.
ما ينبغي أن يستوعبه هؤلاء أن من يهرب 
من دياره لا يمكنه أن يذهب نازحا شاردا من 
الهزيمة ثم يتحول إلى متحكمٍ في مصائر من 
نزح إليهم، والأهم من هذا أن يستوعب هؤلاء 
أن حضرموت ومثلهــا كل محافظات ومدن 
شعب  با  أرضا  ليســت  الجنوب،  ومديريات 
ليهيمن عليها من أصبحــوا با أرض بعد أن 
فرطوا بأرضهم هرباً من المواجهة واستثماراً 

في الحرب وعوائدها المهولة.
حضرموت ســتكون إقليمًا، نعم ستكون 
إقليمًا مثل بقية شــقيقاتها في أقاليم شبوة 
وغيرها  ولحــج  وأبين  وســقطرى  والمهرة 
من مناطق الجنوب، ولكــن في إطار الدولة 
الجنوبية الاتحادية المستقلة متعددة الأقاليم، 
وليس ضمن مروع تفكيك الجنوب وتحويله 

إلى ملجأ للهاربين من ديارهم.
حضرموت ليست وحدها، والاستفراد بها 
لا ينفع؛ لأن الجنوب ليس ثورا أبيضَ ولا أحمرَ 

ولا أسودَ حتى يؤكل فرادى.
الجنوب حضرمــوت وكل حضرموت  كل 

الجنوب، وليخسأ الخاسئون.

يــدرك كل ذي بصيرة أن الجنوبيين لا يطالبون 
بالانفصال من الشمال لأن الجنوب اليمني لم يكن 
يومــا جزءًا من دولة المملكــة المتوكلية اليمنية أو 
جزءًا من الجمهورية العربية اليمنية، لا أيام الإمام 
ولا أيام الســال والإرياني؛ لأن الجنوب كان دولة 
مســتقلة ذات ســيادة ومعترف به من قبل الأمم 
المتحدة والجامعة العربية ومن كل دول العالم وهو 
الأمر الذي يدركه الداخــل والخارج ولكن البعض 
يحاول اختــاق أمر على غير مــا كان على أرض 
الارتباط من  الواقع، والجنوبيون يطالبــون بفك 

نظام أخل بالراكة جبين دولتين ونظامين.
يقابل ذلــك إصرار بعض الكتــاب والمروجين 
للوحدة الميتة زورًا بأنه لا يجوز منح الجنوب حقه 
بفك الارتبــاط وأن ما حصــل في 22 مايو 90م، 
وهــو الأصل ولا يحوز تجاوزه مــع أنهم يعلمون 
أن الإمام كان معترفًا بدولة مســتقلة عن الشمال 
أيــام بريطانيا وقع معها العديــد من الاتفاقيات 

الدولتين  حدود  بشأن 
وهكــذا  الجارتــين، 
قيام  بعد  الحال  صار 
العربية  الجمهوريــة 
واعــتراف  اليمنيــة 
الســال والإريــاني 
عند  الجنوب  بدولــة 
من  بريطانيا  جــاء 

الجنوب.
أن  والأصــح 
هناك مشــائخ إخوة 
وجوار وترابط بين السكان في الشمال والجنوب 
واختاطهــم بالعديد من المصالح المشــتركة في 
العمل والحيــاة، ولكن هذا لا يعني أن الشــمال 
والجنوب كان دولة واحــدة قبل عام 90م، عادت 
إلى أصلها كــما يدعون ومقارنــة بعض الكتاب 
والطامعــين بابتــاع الجنوب. قضيــة الجنوب 
بقضية الكرد والكتلون أمر لا يســتقيم مع الواقع 

والحقائق التاريخية.
وهم يعرفون حق المعرفــة أن الكرد والكتلون 
لم يكن لأيٍّ منهم دولة مســتقلة ذات سيادة كما 
هو حــال دولة الجنــوب، وهم كانــوا يطالبون 

بالحكم الذاتي على الأكــثر من الدول المركزية في 
العراق وإســبانيا، وهذا تحقق للأكراد بعد سقوط 
نظام صدام وصاروا شبه دولة بعلمهم وقيادتهم 

وأحزابهم وعاقاتهم الدبلوماسية بالخارج.
أما الجنوب فإن مطلبه فك الارتباط مع نظام 
غدر بالوحدة والراكة التي تمت بطريقة سلمية 
وبتراضي النظامين؛ لأن الوحدة لم تحقق مطلبهم 
الذين وقعوا وضحوا من أجله وهو حقهم الكامل 
في الراكة في كل شؤون الحياة للنظام الوحدوي 
الجديد ولكن حصل العكس مع ذلك وأخذ منهم كل 
شيء وجعلهم على الهامش في كل مناحي الحياة 
ويصر البعض على اســتمرار ذلك، ولهذا يحق لهم 
بالمطلق المطالبة بفك الارتباط وليس الانفصال كما 
يكرره البعض؛ لأنهم لم يكونوا ضمن دولة الشمال 
قبل الوحــدة وفي أقل التقدير البقــاء بإقليمين 
شمالي وجنوبي من أجل استمرار وشائج الأخوة 
الإقليمين  المشــتركة لســكان  والجوار والمصالح 
المثقفين ومشائخ الشمال  شريطة أن يقلع بعض 
من نظرتهم الخاطئة تجاه الجنوب وشــعبه بأنه 
الفرع وهم الأصل مــع أنهم يعرفون أنها قد دارت 
حربين بين هاتين الدولتين المستقلتين في 72 و79 

قبل التوحيد.

حكومة المناصفة.. سمعنا جعجعة ولم نرَ طحينًا

حضرموت ليست أرضًا بلا شعب

مخطئ من يقارن قضية الجنوب بقضية الكرد والكتلون

محمد سعيد الزعبلي 

د. عيدروس النقيب

عبدالله سالم الديواني

عبدالله الصاصي

ثورة عدن لن تحط الرحال 
إلا بمفرق شحن


